
 مقديشــو - تواصل إيران مد أذرعها 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة وعــــدم الاكتفــــاء 
بســــاحتها التقليدية في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، في إســــتراتيجية تمنحها 
حيوية في المناورة والتعاطي مع الضغوط 
الدولية المتصاعدة عليها، ويعد الصومال 
البلد الذي يعيش وضعا سياسيا ملتبسا 

منذ عقود، فرصة جديدة لإيران.
وأقامـــت طهـــران علاقات ســـرية مع 
جماعـــة الشـــباب الإرهابيـــة التي تتخذ 
مـــن الصومال مقرا لهـــا والمعروفة جيدا 

بهجماتها في منطقة القرن الأفريقي.
ولا تســـتطيع إيران الهيمنة على بلد 
غالبيته من الســـنة مثل الصومال، ولذلك 
فهـــي تحـــرص عبـــر تحالفها مـــع حركة 
الشـــباب على تحقيق أهداف مشـــتركة، 
كمناهضـــة النفـــوذ الغربـــي والأميركي 
ومنافســـة خصـــوم إقليميـــين وإثبـــات 
وجودهـــا في تلك المنطقـــة بالغة الأهمية 
بنشـــر الإرهاب والفوضى، وكذلك بهدف 
الأســـلحة  لتحويل  الصومال  اســـتخدام 
إلى المتمرديـــن الحوثيين في اليمن ونقل 
الأســـلحة إلـــى دول أخـــرى مثـــل كينيا 
وتنزانيـــا وجنوب الســـودان وموزمبيق 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتتعامـــل إيـــران مع حركة الشـــباب 
لـــدى  الأفضليـــة  تمنحهـــا  بمنهجيـــة 
التنظيمات المســـلحة الســـنية في القارة، 
حيث تبحـــث تلـــك التنظيمـــات صياغة 
علاقة مختلفة خلال تجربتها في الساحة 
الأفريقيـــة، لا تتكـــرر معهـــا إخفاقاتهـــا 

وانكساراتها في المنطقة العربية.
وعلـــى الرغم مـــن تناقـــض المصالح 
والمواقف بين إيران وحركة الشـــباب، إلا 
أن التنظيم ينظر بتقدير إلى تعامل القادة 
الإيرانيين معه كشـــريك وحليف لتحقيق 
منافع متبادلـــة لا كمجـــرد أداة للابتزاز 

والضغط والمساومة.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وكشـــفت 
أن  عـــن  لهـــا،  تقريـــر  فـــي  الأميركيـــة، 
طهران تســـتخدم عناصر حركة الشباب 
لشـــن هجمات ضـــد القـــوات الأميركية 
والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في 

البلاد.
ونقـــل التقريـــر عـــن وزيـــر الدفـــاع 
الصومالي حسن علي محمد ومسؤولين 
أمنيـــين قولهـــم إن الأمـــوال والأســـلحة 
فـــي  اســـتخدمت  الإيرانيـــة  والذخيـــرة 
هجمات 2019 و2020 التي شـــنتها حركة 
الشباب على القواعد العسكرية الأميركية 
في الصومال وشـــمال كينيـــا، بالإضافة 
إلى القافلة العســـكرية للاتحاد الأوروبي 
في مقديشـــو لمواجهة النفـــوذ الأميركي 

بالمنطقة.
وأســـفرت العمليات الإرهابية لحركة 
الشـــباب التي تأسســـت عام 2004 داخل 
الصومـــال إلـــى مقتـــل عشـــرات الآلاف، 
وقـــد وســـعت مـــن أنشـــطتها الإرهابية 
عبر الحدود لتســـتهدف كينيا على وجه 
الخصـــوص بالإضافة إلى عـــدد من دول 

الجوار.
العســـكريون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
الصوماليـــون أن إيـــران تديـــر عمليات 
ســـرية لتقويض جهود الولايات المتحدة 
في الصومال، حيث تقدم أسلحة متطورة 
وأجهـــزة متفجرة ومدافـــع هاون وموادا 

كيميائية تستخدم لصنع القنابل.
واعتبر المســـؤولون الصوماليون أن 
هجمـــات حركة الشـــباب منذ عـــام 2017 

أصبحـــت أكثـــر قـــوة، عازيـــن ذلـــك إلى 
القدرات المتزايـــدة للتنظيم الإرهابي إلى 
الأســـلحة الأجنبية، ومعظمهـــا يأتي من 

إيران واليمن.
وتطمـــح إيران من خـــلال التحالفات 
المزدوجـــة مع تنظيمات مســـلحة ســـنية 
وشـــيعية في مـــد منطقة نفـــوذ تبدأ من 
الصحراء الكبرى حتى شواطئ الصومال 
مـــرورا بخليج عـــدن وباب المنـــدب، بما 
يمنحهـــا اســـتخدام بلد مثـــل الصومال 
كنقطة عبور لمبيعات الأســـلحة الإيرانية 

لمختلف الجماعات المتطرفة في أفريقيا.
وتفيـــد العديد مـــن التقارير أن إيران 
تستغل الحركة في أنشـــطتها الإرهابية، 
في شرق أفريقيا، وهي بذلك حريصة على 
ألا تهبـــط علاقتها بالتنظيمات الســـنية 
المســـلحة عموما إلى مســـتوى التوظيف 
والابتـــزاز، وتبقـــى داخـــل إطـــار محكم 
من المصالـــح الدقيقة، ويمكنهـــا التقدير 
النفعـــي المتبادل مع تلـــك الجماعات من 
تحريـــك كل جبهة بالتزامـــن مع الأزمات 
والضغـــوط التـــي تواجهها، لكـــن إيران 

تنفي ذلك.

وواصلت إيران أنشطتها وتعاملاتها 
المشـــبوهة مع حركة الشـــباب الإرهابية، 
مخالفـــة بذلك العقوبـــات المفروضة على 
الحركـــة الإرهابيـــة، لقطـــع أذرع دعمها 

وإيقاف طرق تمويلها.
ونـــوه تقرير ســـابق صـــدر عن لجنة 
خبـــراء الأمم المتحدة إلـــى ضلوع النظام 
الإيراني في تمويل وتسليح حركة الشباب 
وتقديم الدعم المادي والاستخباراتي لها.

وبينّ التقرير ازدياد التعاون الإيراني 
الخفي مـــع الحركـــة الإرهابيـــة بصورة 
مكثفة عبر طرق متعددة بشكل مباشر أو 
عبر وسطاء، حيث تمد طهران الإرهابيين 
بالســـلاح مقابـــل تهريب حركة الشـــباب 
الإرهابيـــة لشـــحنات اليورانيـــوم إلـــى 

طهران لمواصلة برنامجها النووي.
وأكـــد التقريـــر الدولـــي أن التعاون 
الخفي والمشـــبوه طوال الأشهر الأخيرة 
بين حركة الشـــباب الإرهابية وإيران، يتم 

عبر بوابة تجارة الفحم الصومالي.
وشـــدد علـــى أن النظـــام الإيرانـــي 
يواصـــل خرق العقوبـــات المفروضة على 
حركة الشـــباب والتعاون معها بتسهيل 
استخدامها للموانئ والأراضي الإيرانية 
كنقطـــة عبـــور لصـــادرات الفحـــم غيـــر 
المشروعة من المناطق التي تسيطر عليها 
الحركة إلـــى وجهتها النهائية في موانئ 
إيـــران، حيث يعاد تصديرهـــا كمنتجات 

إيرانية.
ولا يبــــدو أن دعم طهــــران للجماعات 
الجهاديــــة فــــي القــــارة الأفريقيــــة بالأمر 
الجديــــد، فقد عملــــت الجماعــــات الدينية 
الإيرانية ووكالات الاستخبارات على مدى 
عقود لتأسيس عمليات التبشير والتأثير 
في القارة الأفريقية. وتشمل هذه العمليات 
توفير فرص المنح الدينية في جميع أنحاء 
أفريقيا جنــــوب الصحراء الكبرى، وأيضا 
في منطقة القــــرن الأفريقي لتتنافس بذلك 

وتتصدى لتأثيرات دول الخليج.

 فـــي الوقت الـــذي بدأت فيـــه المواقف 
الســـودانية تقترب من نظيرتها المصرية 
في ملف ســـد النهضـــة الإثيوبـــي، فجّر 
معـــاذ أحمد محمد تنقو رئيس المفوضية 
القوميـــة للحـــدود فـــي الســـودان أزمة 
جديـــدة قديمة بين البلدين تتعلق بقضية 
مثلث حلايب وشـــلاتين وأبورمادا، حيث 
قـــال خـــلال فعالية عـــن الحـــدود، عقدت 
الســـبت في الخرطوم، إن حقائق التاريخ 
والجغرافيـــا والقانون تؤكـــد أن ”المثلث 
سوداني مئة بالمئة.. سيواصل السودان 
جهـــده لاســـترداد أراضيـــه بالوســـائل 

السلمية، عبر التحكيم الدولي“.
إثيوبيـــة  إعـــلام  وســـائل  وتلقفـــت 
وقطرية وتركية وإخوانية هذا التصريح، 
وســـلطت الأضواء عليه كموقف سياسي 
حاســـم من النظـــام الســـوداني الحالي، 
وبدأت عملية تضخيم متعمدة لأجل لفت 
الأنظار إليه، كأن الغرض محاصرة مصر 
بطـــوق من الأزمـــات المحكمـــة، في وقت 
تواجه تحديات على مستوى ملفي ليبيا 

وسد النهضة.

مـــع أن كلام رئيس المفوضية جاء في 
ســـياق ندوة بعنوان ”حدود الســـودان.. 
حُســـن الجوار والمصالح الوطنية اليوم“ 
وكان مـــن الممكن أن يمـــر بصورة عادية، 
غير أن الســـيد معـــاذ تنقـــو عندما جاء 
حديثـــه عن أزمـــة الحـــدود المتفجرة مع 
إثيوبيـــا وأدت لمصرع عـــدد من الضباط 
والمدنيـــين جـــاء بـــاردا مع أنهـــا لا تزال 
ســـاخنة، واعتبرها محسومة ولا خلاف 
حولهـــا مع أديـــس أبابا، قائـــلا ”الموقف 
الرســـمي لإثيوبيا هو الاعتراف بالحدود 
منذ الاســـتعمار، والنزاع حـــول الزراعة 
باســـتغلال أراضـــي الســـودان.. وهناك 

لجان مشتركة لترسيم الحدود“.

توظيف سياسي

تجاهـــل الرجـــل احتـــلال مـــا يقرب 
مـــن مليـــون فـــدان فـــي منطقة الفشـــقة 
المتنازع عليها، وما أفضت إليه الأحداث 
الأخيرة من توتر بـــين الخرطوم وأديس 
أبابا، ويريد التعامل معها كمســـألة غير 
مقلقـــة لبلاده، وتغافل عن قيـــام إثيوبيا 
بتصرفـــات تدخـــل فـــي عمـــق اختـــراق 
السيادة وتغيير البنية الديموغرافية في 

المنطقة وتثبيت الأمر الواقع.
ولم تدخل على الخط أي من الجهات 
الرسمية في كل من مصر والسودان حتى 
ظهر الاثنين، ولا أحد يريد أن ينكأ جرحا 
غائرا تســـبب على مدار عقود ماضية في 
توتيـــر العلاقات، خاصـــة أنه تم توظيفه 
سياسيا من قبل النظام السابق، وحرص 
الرئيس المعزول عمر حســـن البشير على 
اســـتخدامه كلما ضاق به الحال أو أراد 
مضايقة القاهرة عندما تشـــتد ضغوطها 
عليه فـــي ملف إيواء إرهابيين ومتطرفين 

في بلاده.
وتتبنـــى كل مـــن مصـــر والســـودان 
منطقـــا يؤكد أحقية كل طـــرف في المثلث 
المتنـــازع عليه، والذي يقع تحت ســـيادة 
الأولى حاليا، وجـــرى تطويره مجتمعيا 
بما يؤكد مصريته التامة، مع ذلك تتجنب 
القاهـــرة إثارتـــه كلما فتحتـــه الخرطوم 
لدواع سياســـية أكثـــر منهـــا جغرافية، 
وتعمـــل على تطويقـــه بكل الســـبل، لأن 
المشـــكلة لها ذيول تاريخية تعود إلى عام 
1958، والســـودان تقدم بشـــكوى لمجلس 
الأمن، والملف مدرج على أعماله ســـنويا، 
لكنه لم يتحرك قيد أنملة، لأن الجانبين لا 

يريدان الدخول في أزمة جديدة.
كان مـــن الممكن أن يمر كلام الســـيد 
تنقـــو أيضـــا هـــذه المـــرة دون الوقوف 

عنده، لكن بدأت بعض القوى السودانية 
المحســـوبة علـــى النظـــام الســـابق في 
اســـتثماره سياسيا لممارســـة المزيد من 
الضغـــوط على النظـــام المصـــري الذي 
يقف موقفا حاسما من المتشددين، وعلى 
الســـلطة الانتقاليـــة في الســـودان التي 
اتخذت جملة من الإجراءات المتســـارعة 
لتقويـــض الحركة الإســـلامية وكل بقايا 

البشير.
لذلك لا يستعبد البعض من المراقبين 
أن يكون معـــاذ تنقو نفســـه من الخلايا 
النائمـــة لإســـلامي الســـودان، فتوقيـــت 
الحديـــث عن قضية حلايـــب يحمل دلالة 
مباشرة حول فتح جبهة جديدة للتنغيص 
أزمتـــين  تواجـــه  التـــي  القاهـــرة  علـــى 
ســـاخنتين في توقيت واحد مـــن الغرب 
وفـــي أقصى الجنوب، وهما ليبيا وســـد 
النهضـــة، وإذا أضيف إليهما الســـودان 
تكتمل حلقات التطويق الوجودي للدولة 
وعليهـــا ترتيب أولوياتها وخياراتها، أو 
خوض معركة سياســـية علـــى الجبهات 

الثلاث.
يبدو أن من وقفـــوا خلف إثارة ملف 
حلايـــب غرضهم اســـتنزاف جـــزء كبير 
من جهـــود مصـــر بعيدا عـــن الجبهتين 
الأخريـــين، وتخريـــب علاقتها بالســـلطة 
الحاكمـــة فـــي الســـودان، والتـــي بدأت 
تتزايد وتيـــرة التناغم معها لحل الملفات 

الخلافية على قاعدة وفاقية.
ربمـــا لم تحقـــق اختراقـــا لافتا حتى 
الآن، لكن الطريق مفتوح للتفاهم، ووضع 
مثلث حلايب على الطاولة الآن يفرمل أي 
اتجاه للتقـــارب الجاد، ويمنـــع التعاون 
والتنســـيق في ملف ســـد النهضة، الذي 
أضفى موقف الخرطـــوم دعما على رؤية 
القاهرة عندما بدت الهواجس واحدة من 
الســـد، والرغبة في توقيع اتفاق ملزم مع 

إثيوبيا مطلبا رئيسيا لهما.

حسابات سودانية

يعتقـــد مـــن دفعـــوا نحو فتـــح ملف 
حلايـــب أنه كفيـــل باســـتهلاك جزء من 
طاقـــة القاهـــرة، فاتهم أنها لم تســـتبعد 
هـــذه الخطوة في خضم الصراعات التي 
تحيط بهـــا، وقامـــت باتخـــاذ مجموعة 
من الإجـــراءات الفنية التـــي تمكنها من 
عـــدم الزج بـــه في الوقـــت الراهن ويظل 
موضوعـــا على الرف، لجهـــة الترتيبات 
اللوجستية على الأرض أو لجهة التفاهم 
مـــع الســـلطة الانتقاليـــة التـــي لا تملك 
رفاهيـــة المضي قدما في ملف فشـــلت كل 
الحكومات الســـابقة فـــي أوج قوتها في 

حسمه بالدبلوماسية الخشنة.
كما أن النفخ السياسي والإعلامي في 
مثلث حلايب لن يقلل من التركيز المصري 
في ملفي سد النهضة وليبيا، فقد درجت 
القاهـــرة علـــى الاســـتعداد للتعامـــل مع 

الأزمات فـــي الاتجاهات الأربعة، شـــمالا 
وجنوبـــا وشـــرقا وغربـــا، ناهيـــك عـــن 
الأزمـــات المتراكمة فـــي الداخل، ولم يطغ 
ملف على آخـــر، فالجاهزية مرتفعة على 
كل الجبهـــات، لأن كل القضايـــا المفتوحة 

مصيرية وتهدد الأمن القومي.
إذا كان تفجيـــر قضيـــة حلايـــب لن 
يفضي إلى تشـــتيت كبير في التوجهات 
المصريـــة، فيمكـــن أن يربـــك تصـــورات 
الســـلطة الانتقاليـــة في الســـودان على 
صعيـــدي مجلـــس الســـيادة والحكومة، 
حيـــث يواجهان أزمـــات داخليـــة حادة، 
ويتعثـــران فـــي الترتيبـــات الأمنيـــة في 
الأقاليـــم المختلفة، وثمـــة صعوبات جمة 
أمام تحقيق الســـلام الشامل، ما ينعكس 
ســـلبا في المحصلـــة على أزمـــة الحدود 
مع إثيوبيـــا، وتقليص تحـــركات النظام 

السابق من زاويتين.

الأولـــى: أن الخرطـــوم تتـــرك ما هو 
معلـــوم بالضرورة مع مصـــر إلى ما هو 
ملتبـــس مع إثيوبيا، حيث أشـــار رئيس 
مفوضيـــة الحدود في الســـودان إلى أنه 
”لا مشـــكلة حدوديـــة مـــع أديـــس أبابا“، 
وبالتالـــي تخفيف ضغوط الخرطوم على 
إثيوبيا لاســـتعجال نتائج اللجنة المكلفة 
بدراســـة الملـــف والمتوقعـــة فـــي أكتوبر 
المقبل، والالتفات إلى أزمة الحدود الجلية 
مع القاهـــرة، وتصعيدها إلـــى التحكيم، 

وما يمكن أن يجره من انشغالات.
الثانيـــة: إيجـــاد فجـــوة بـــين مصر 
والسودان يمنح مصداقية لفلول النظام 
الســـابق، وأن المعزول البشير كان على 
صواب في صمته على تجاوزات إثيوبيا 
الحدودية وعلى صـــواب في حديثه عن 
قضيـــة حلايـــب، وفي الحالتـــين يحمل 
ذلـــك رســـالة اعتـــذار ضمنية لـــكل من 
شـــككوا في توجهات البشـــير المنحازة

لأديس أبابا.
وتطـــرب بعـــض النخب الســـودانية 
للحديث مـــع كل ما يعكر صفـــو العلاقة 
مـــع مصـــر، ويجـــدون فـــي الميـــل نحو 
إثيوبيـــا خيارا اســـتراتيجيا أفضل ولو 
كانت تصرفاتها تحمـــل أضرارا لبلدهم، 
ولا تحمل الأولـــى ضغينة له. المهم هناك 
انسياق لكل ما يؤدي إلى توتر العلاقات 
مع القاهرة، ومن هنا يمكن فهم التجاوب 
مـــع تفجير قضيـــة حلايـــب الآن والنفخ 
فيها، فهـــي الورقة التـــي يجتمع حولها 
قطـــاع مـــن الســـودانيين يرفضـــون كل 
أرضية مشتركة مع مصر، ويعملون على 

نسفها مسبقا.

الثلاثاء 2020/07/21 
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مفوضية الحدود السودانية تنكأ 

جرح حلايب وشلاتين مع مصر
تركيا وقطر والإخوان يدفعون باتجاه محاصرة مصر بطوق من الأزمات 

لدى مصر ما يكفيها من القلق بشــــــأن سد النهضة والخلاف المستحكم مع 
ــــــا، فيما تتوغل تركيا في ليبيا متجــــــاوزة الخطوط الحمر التي حددها  إثيوبي
الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، وبالأمس فتحت السودان ملفا كان مغلقا ولو 

إلى حين.

تســــــتثمر إيران المنظمات المتطرفة والحلقــــــات الاجتماعية الضعيفة لصناعة 
محور سياســــــي وطائفي في دول أفريقية عدة، إذا وجدت لها في الصومال 

مساحة جديدة لتقوية إستراتيجيتها باتجاه أفريقيا هذه المرة.

أذرع إيران تمتد إلى الصومال

أموال وأسلحة إيران 

استخدمت في هجمات 

حركة الشباب 

حسن علي محمد

سنواصل جهدنا 

لاسترداد مثلث حلايب 

بالوسائل السلمية

معاذ أحمد محمد تنقو

إستراتيجية التمدد 

توصل إيران إلى حركة 

الشباب الصومالية

محمد أبوالفضل

ينين ىىى إإإ

كاتب مصري

نترقب الاستقرار في شلاتين

بانتظار الإعمار


